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الاعتمـــاد  فـــي  الكامنـــة  المخاطـــر  أصبحـــت 
علـــى العمـــال الموســـميين الأجانـــب ملموســـة فـــي 
العديـــد مـــن البلـــدان الأوروبيـــة، بمـــا فيهـــا فرنســـا، 
ــى  ــد علـ ــي تعتمـ ــدا، والتـ ــا، وهولنـ ــا، وإيطاليـ وألمانيـ
ونظـــراً  الشـــرقية.  أوروبـــا  مـــن  القادمـــة  العمالـــة 
لإغـــاق الحـــدود، والمخـــاوف مـــن المـــرض، والحجـــر 
ــم،  ــذا الموسـ ــال هـ ــؤلاء العمـ ــي هـ ــن يأتـ ــي، لـ الصحـ
العديـــد مـــن محاصيـــل  المتوقـــع أن تتعفـــن  ومـــن 

أوروبـــا الغربيـــة فـــي الحقـــول.

وفـــي بعـــض مناطـــق الولايـــات المتحـــدة، تزايـــدت 
المخـــاوف بشـــأن نقـــص العمالـــة الزراعيـــة حتـــى 
قبـــل أزمـــة كوفيـــد-19. فالأمريكيـــون لا يريـــدون 
ـــى  ـــك يعتمـــد المزارعـــون، إل العمـــل فـــي الحقـــول، لذل
حـــد كبيـــر، علـــى العمـــال المهاجريـــن الموســـميين 
القادميـــن مـــن المكســـيك. ويشـــكل المشـــاركون فـــي 
برنامـــج تأشـــيرة )2A-H( الـــذي يشـــمل الأشـــخاص 
الحاصليـــن علـــى عقـــود عمـــل فـــي المجـــال الفلاحـــي 
تســـتمر لأقـــل مـــن عـــام واحـــد، 10% مـــن جميـــع 

ــدة. ــات المتحـ ــي الولايـ ــن فـ المزارعيـ

-H( ومـــع ذلـــك، لطالمـــا شـــكلت تكلفـــة برنامـــج
2A( وتعقيـــده عائقـــاً كبيـــراً أمـــام العمـــال المهاجريـــن. 
وأدت جائحـــة كوفيـــد-19 إلـــى تفاقـــم هـــذا المشـــكل. 
الولايـــات  فـــي  القنصلييـــن  الموظفيـــن  أن  ورغـــم 

وكالة بروجيكت سينديكيت  - واندايل سيهلوبو*
بعـــد أن اضطـــرت دول العالـــم إلـــى إغـــاق حدودهـــا بســـبب جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد-19(، أصبحـــت قطاعاتهـــا الزراعيـــة تواجـــه تحديـــات كبـــرى، حتـــى فـــي البلـــدان 
التـــي مـــن غيـــر المحتمـــل أن تواجـــه انعـــدام الأمـــن الغذائـــي مثـــل الـــدول الأوروبيـــة، 
ــة،  ــد العاملـ ــي اليـ ــاداً فـ ــاً حـ ــا نقصـ ــزارع فيهـ ــه المـ ــمالية، حيـــث تواجـ ــة الشـ والأمريكيـ
بســـبب الحواجـــز الجديـــدة التـــي تحـــول دون دخـــول العمالـــة منخفضـــة التكلفـــة 
إليهـــا. ومـــن المحتمـــل أن يـــؤدي تأثيـــر أزمـــة العمالـــة إلـــى تحـــولات داخـــل القطـــاع 

تســـتمر حتـــى بعـــد انتهـــاء الوبـــاء.
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ــيرة  ــة التأشـ ــن مقابلـ ــون الآن عـ ــد يتنازلـ ــدة قـ المتحـ
ــن،  ــال العائديـ ــرة، والعمـ ــا لأول مـ ــون لهـ ــن يتقدمـ لمـ
-H( إلا أن معالجـــة طلبـــات الحصـــول علـــى تأشـــيرة
2A( تباطـــأت إلـــى حـــد كبيـــر. أضـــف إلـــى ذلـــك 
ــا  ــدة التـــي يتحملهـ ــة والســـامة الجديـ ــاء الصحـ أعبـ
أربـــاب العمـــل، الذيـــن يجـــب أن يلتزمـــوا ببروتوكـــولات 
التباعـــد الاجتماعـــي ليـــس فقـــط فـــي العمـــل، بـــل 
يوفرونهمـــا  اللذيـــن  والنقـــل  الســـكن،  فـــي  أيضـــاً 
للعمـــال الحامليـــن لتأشـــيرة )2A-H(، ومـــن المقـــرر 
ــراً. ــاً كبيـ ــة انخفاضـ ــة الزراعيـ أن تنخفـــض الإنتاجيـ

وبعـــد هـــذه التجربـــة، يبـــدو مـــن غيـــر المحتمـــل 
النهـــج  علـــى  العمـــل  إلـــى  المزارعـــون  يعـــود  أن 
المعتـــاد. وبـــدلاً مـــن ذلـــك، مـــن المرجـــح أن يحـــاول 
عـــن  الناشـــئة  المخاطـــر  تخفيـــف  منهـــم  العديـــد 
ــن  ــب، مـ ــميين الأجانـ ــال الموسـ ــى العمـ ــاد علـ الاعتمـ

خـــال مكننـــة المزيـــد مـــن عملياتهـــم.

يتطلـــب  الآلـــي  التشـــغيل  أن  المؤكـــد  ومـــن 
اســـتثماراً أوليـــاً كبيـــراً، وأن بعـــض الوظائـــف )مثـــل 
فـــي  أصعـــب  والخضـــراوات(  الفاكهـــة  حصـــاد 
التشـــغيل الآلـــي مـــن غيرهـــا. بيـــد أن تقنيـــات مثـــل 
المســـتقلة،  والجـــرارات  طيـــار،  بـــدون  الطائـــرات 
والحصـــادات  البـــذور،  تـــزرع  التـــي  والروبوتـــات 
الآليـــة، تقلـــص بصـــورة ملحوظـــة اعتمـــاد المزارعيـــن 

المهاجـــرة. العمالـــة  علـــى 

فـــي  الكبـــار  الزراعيـــون  المنتجـــون  اتخـــذ  وإذا 
الاقتصـــادات المتقدمـــة هـــذه الخطـــوات، فقـــد يحـــذو 
أقرانهـــم فـــي البلـــدان الناميـــة حذوهـــم، حتـــى فـــي 
الأماكـــن التـــي لا يوجـــد فيهـــا نقـــص فـــي اليـــد العاملـــة. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، يوجـــد فـــي جنـــوب إفريقيـــا عـــدد 
كبيـــر مـــن العمـــال غيـــر المهـــرة والعاطليـــن مـــن العمـــل، 

المناســـبين تمامـــاً للعمـــل الزراعـــي، )ومـــع ذلـــك، فإنهـــا 
ـــة الماهـــرة(. ـــي العمال تواجـــه نقصـــاً ف

ــة  ــدادات الغذائيـ ــلة الإمـ ــف سلسـ ــراً لتصنيـ ونظـ
ـــذي  ـــة« خـــال الحجـــر ال ـــا »ضروري ـــى أنه ـــا عل بأكمله
فرضـــه كوفيـــد-19، اســـتمرت الأنشـــطة الزراعيـــة 
دون انقطـــاع. وحتـــى قبـــل أزمـــة كوفيـــد-19، حـــددت 
خطـــة التنميـــة الوطنيـــة لجنـــوب إفريقيـــا لعـــام 2012 
والمعالجـــة  الزراعـــة  فـــي  العمالـــة  زيـــادة  هـــدف 
الزراعيـــة، بنحـــو مليـــون شـــخص بحلـــول عـــام 2030، 
كثيفـــة  الفرعيـــة  القطاعـــات  تعزيـــز  خـــال  مـــن 
العمالـــة، وإتاحـــة المزيـــد مـــن الأراضـــي الزراعيـــة.

وحتـــى الآن، أدت هـــذه الجهـــود إلـــى التوســـع 
فـــي زراعـــة المحاصيـــل مثـــل الحمضيـــات، وجـــوز 
ــوكادو،  ــدة، والأفـ ــاح، وعنـــب المائـ ــا، والتفـ المكاديميـ
ـــة  ـــة فـــي الزراعـــة الأولي ـــا. ونمـــت العمال وفـــول الصوي
مـــن 718000 فـــي الربـــع الأخيـــر مـــن عـــام 2012، 
ــام  ــن عـ ــر مـ ــع الأخيـ ــي الربـ ــل فـ ــى 885000 عامـ إلـ

2019، أي بزيـــادة قدرهـــا %23.

الانتشـــار  يتســـارع  أن  المرجـــح  مـــن  أنـــه  إلا 
التكنولوجـــي أيضـــاً بعـــد الوبـــاء، ليـــس بســـبب ظـــروف 
الســـوق المحليـــة، ولكـــن بســـبب ضـــرورة التنافـــس 
فـــي الأســـواق العالميـــة مـــع المنتجيـــن فـــي البلـــدان 

بســـبب إغـــاق الحـــدود، والمخـــاوف مـــن المـــرض، 
تتعفـــن  أن  المتوقـــع  مـــن  الصحـــي،  والحجـــر 
فـــي  الغربيـــة  أوروبـــا  محاصيـــل  مـــن  العديـــد 

الحقـــول.

زراعة

على اليمين:
واندايل سيهلوبو
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المتقدمـــة التـــي تعتمـــد التشـــغيل الآلـــي. وفـــي واقـــع 
لجنـــوب  الوطنيـــة  التنميـــة  خطـــة  تهـــدف  الأمـــر، 
إفريقيـــا أيضـــاً إلـــى زيـــادة الاســـتثمار الزراعـــي فـــي 
الـــري، وزيـــادة الإنتاجيـــة، وتوســـيع أســـواق التصديـــر، 
مـــن  المزيـــد  تتيـــح  أن  يمكـــن  أهـــداف  وجميعهـــا 

التشـــغيل الآلـــي، أو أن تتطلَّبـــه.
ينطبـــق الشـــيء نفســـه علـــى زيـــادة الأراضـــي 
الزراعيـــة، فجنـــوب إفريقيـــا، مثـــاً، لديهـــا مســـاحة 
كبيـــرة للقيـــام بذلـــك، خاصـــة فـــي المناطـــق التـــي 
ذوي  العنصـــري  الفصـــل  ســـلطات  فيهـــا  أجبـــرت 
فيهـــا،  العيـــش  علـــى  ســـابقاً  الســـوداء  البشـــرة 
ومـــزارع إصـــاح الأراضـــي المتدنيـــة الأداء. وتحتـــوي 
الكيـــب  ومنطقـــة  ناتـــال،  كوازولـــو  محافظـــات 

الشـــرقية، وليمبوبـــو مجتمعـــة علـــى 1.6 إلـــى 1.8 
مليـــون هكتـــار مـــن الأراضـــي الصالحـــة للزراعـــة غيـــر 
المســـتغلة، وفقـــاً لدراســـة أجراهـــا معهـــد ماكينـــزي 
العالمـــي عـــام 2015. ويمكـــن إدمـــاج التشـــغيل الآلـــي 

فـــي عمليـــة تطويـــر هـــذه الأرض للزراعـــة.

وبصـــورة أعـــم، خـــال مرحلـــة الانتعـــاش بعـــد 
كوفيـــد-19، ســـيتعين علـــى واضعـــي السياســـات، 
ـــدان ذات الزراعـــة واســـعة  ـــع البل والصناعـــة فـــي جمي
فـــي  للاتجاهـــات  وثيـــق  اهتمـــام  إيـــاء  النطـــاق، 
التشـــغيل الآلـــي. أمـــا بالنســـبة للعمـــال، ففـــي حيـــن 
ــل  ــي دول مثـ ــة فـ ــف الزراعيـ ــل الوظائـ ــج أن تظـ يرُجـ
جنـــوب إفريقيـــا وفيـــرة، ينبغـــي علـــى الأشـــخاص 
الذيـــن يعتمـــدون علـــى الوظائـــف الموســـمية فـــي 
الاقتصـــادات المتقدمـــة أن يســـتعدوا لمزيـــد مـــن 

عـــدم اليقيـــن فـــي المســـتقبل.

كبيـــر  منصـــب  ســـيهلوبو  واندايـــل  *يشـــغل 
الاقتصادييـــن فـــي غرفـــة الأعمـــال الزراعيـــة بجنـــوب 
إفريقيـــا، وهـــو مؤلـــف كتـــاب »العثـــور علـــى أســـس 

والزراعـــة«. والإنصـــاف  الأرض  مشـــتركة: 

مـــن المرجـــح أن يحـــاول العديـــد 
تخفيـــف  المزارعيـــن  مـــن 
المخاطـــر الناشـــئة عـــن الاعتمـــاد 
الموســـميين  العمـــال  علـــى 
مكننـــة  خـــال  مـــن  الأجانـــب، 

عملياتهـــم. مـــن  المزيـــد 


